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 المقدمة
أردت قبل البدء بتقديم الكتاب، رأيت أن أتحدث عن بعض الأمور المهمة، التي ت مهد لفلسفة  

أن أطرحها من خلال هذه المجموعة القصصية، والتي تطرقت لها في كتاب)ماهو الدين؟( في 
 ني جميل.)العقل والقلب( من خلال بحث قرآ موضوع

  
 سلوك التفكير:

التفكير هو سلوك العقل، وهو يتأثر بعدة عوامل ذاتية وخارجية، ولذلك نرى إختلافاً بائناً بين    
العوامل المؤثرة، تمت السيطرة على نوع تلك لما تمت السيطرة على تفكير عقل وآخر، وك

 التفكير، ولذا فمن المعيب نسب تصرف الكائن إلى عقله فقط.
قد يتم السيطرة على دماغ الكائن، لإنتاج تفكير معين، ولكن من غير الممكن السيطرة    

للتفكير، بل تشترك  ركزمالط التامة على تفكير كائن بصورة كاملة، ذلك بأن الدماغ ليس هو فق
لترجمة  ،معه  عدة عوامل مادية ونفسية، تؤثر تأثيراً مباشراً على الآلات التي يستخدمها الدماغ

التفكير إلى فعل، ومنها ما نراه من تراجع الكائن عن عمل  كان ينوي فعله، أو التعصب في 
 للعقل بطلانها. قضية  ثبت  

فلاسفة إلى وجوب  بمعنى التفكير السليم، وتوصل ال ،الكامل موضوع العقل الفلسفة   ناقشت     
 لديه  جواب لكل سؤال، وحل لكل مشكلة. الذيو يمتلك العقل الكامل،  شخص  وجود 

رسل)الرب( تعتقد الأديان، أن الأنبياء والرسل، من ذوي العقل الكامل، وعزوا ذلك لدعم الم     
وغير  ،موجودة لهيةن الرعاية الإ م، نعم إمنهلهم و في هذا إنتقاص  ي أرى أنلهم، ولكن

يسيطرون على العوامل الداخلية، من خلال النظام  في نفس الوقت كان الر سلمنقطعة، ولكن 
 الغذائي، وعلى العوامل الخارجية، بالصبر وقول الحق.

 
      إتجاهات التحكم في السلوك:

تحدثت عن نشأته ، والدوافع  التي تلككثيرة هي الدراسات التي تحدثت عن السلوك، وأهمها    
تخذوا بذلك التي تقف ورائه،  وكيفية تقويمها عن طريق التربية، والتنشئة وفق برنامج معين، وا 

 :أساليب، قد أستطيع تقسيمها إلى ثلاث إتجاهاتو  إتجاهات عدة
من طأ م نصائح وتوجيهات للفرد، وتعليمه  الخيتقد الذي يقوم على الإتجاه الوعظي، :أولاً    

 الصواب، وحثه  على عمل الصواب، عن طريق الكلام فقط.
وضع آلية لنشاط  ، على أساسالذي بنى نظريته  التربوية ،تجاه المادي الإبتدائيالإ  :ثانياً    

سوى  ،يتعلم من خلالها الصواب من الخطأ، وهو بهذا لا ي عد سوى إمتداد للإتجاه الأول ،الفرد
جانباً عملياً تقنياً، ومنه  ظهرت نظرية المثير  ،ي الوعظيأنه أضاف إلى الجانب النظر 

 والإستجابة، وأن المربي يستطيع التحكم بسلوك الفرد من خلال مثيرات معينة.



 7 

 ،والسيطرة عليها ،الإتجاه المادي الحديث، الذي جعل من التحكم بالإفرازات الهرمونية :ثالثاً    
تفرز هرمونات خاصة فس ،بحالة معينة مثل الغضب وسيلته للتحكم بالسلوك، فإنك عندما تكون

 م التحكمت أي فيما لو أنه ،قامت النظرية على عكس الفعلمن غدد معينة لتلك الحالة، لذا 
 تلك الهرموات ماذا يحصل؟  بإفراز

، مما يعني أن فراز تلك الهرموناتفي إالذي يتسبب  ،فوجدوا أن الذي يحصل هو الفعل نفسه
 الفعل، فإن بإمكانها أن تكون سبباً له. لذلك كما أنها كانت نتيجةهذه الهرمونات، 

على خلايا  اكذلك إعتمد هذا الإتجاه، على التحكم في خلايا الجهاز العصبي، وتأثيره   
 للقيام بوظيفة معينة. ،كل مجموعة منها تسمالتي ق   ،الدماغ

وراءه، مع تفاوت السلب والإيجاب أرى أن السلوك لا يخرج عن بعدين، هما اللذان يقفان لذا    
قد قاله وتطرق إليه  آخرون، إلا أنني قد أكون  ،بالرغم من كون ما أراهو في نوعية السلوك، 

 أراه بشكل آخر:
ويتنافران أ خرى، هما الإتجاه العقلي  ،بين إتجاهين قد يتفقان أحياناً  ،كبير داخلي   ثمة صراع     

دي الحاضر، والإتجاه العاطفي القلبي، ذو التفكير الجمعي الأناني، ذو التفكير المصلحي الما
 قد يقدم مصلحة الآخر على مصلحته. الذي
، وأما الثاني في صدر سلوكاً )العقل الظاهر(ظاهري  مدرك   بوعي   ،ي صدر الإتجاه الأول سلوكاً     

 .)العقل الباطن(بوعي  باطني  غير مدرك  في أغلب الأحيان
لاثة المذكورة أعلاه، ك لها تؤثر في الجانبين العقلي والقلبي، على حد  إن الإتجاهات الث   

على جميع سلوكيات الفرد، إلا بالجمع بين  ،مكن أن تكون هناك سيطرة تامةلا ي  فسواء، ولذلك 
، كما لا يمكن السيطرة على مجموعة الإتجاهات ك لها في آن  واحد)أعني مكان وزمان محددين(

كاً معيناً، بنفس الدرجة، إلا بضبط إستخدام الإتجاهات الثلاثة، في مكان أفراد، أن تنهج سلو 
 وزمان محددين.

 
 محتوى الكتاب:

تدور الأحداث  ،مهمة في السلوك، ففي القصة الأولى، قصص تتحدث  عن ثلاثة  أمور ثلاثة     
لى خلاف عيشاركه  شيئ ضئيل من العاطفة،  السليم، حول السلوك الناشئ عن التفكير العقلي

 إلى درجة فقدان الوعي. ،بشكل عاطفي جداً  ،فيها السلوك نشأة التي كانت ،القصة الثانية
نصيبه  من التوجه  السليم، وينال السلوك العقلي ،سعيدة نهايةً  ،تنتهي القصة الأولى   

ا مأساوية، لأنه نهايتها التي كانت ،الصحيح والتفكير السليم، على عكس نهاية القصة الثانية
 سلكت سلوكاً عاطفياً في تعاملها مع الأحداث.

بناءً على الأتجاه عقلي والعاطفي)القلبي(، أما القصة الثالثة فجائت لتوازن بين السلوكين، ال   
في رسم  ،ليتسنى للقارئ المضي ق دماً  ،مفتوحةت  نهايتها ولذلك تركالثالث للتحكم في السلوك، 

 النهاية  التي يرجوها.
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منى أن يجد القارئ الكريم المتعة، في قراءته وتتبعه  لأحداث القصص الثلاث، وأن أخيراً أت

عبر صفحتي في مواقع التواصل  معكم منى التواصلتيستفيد من الأفكار المطروحة فيها، كما أ
، في كتابة مواضيع التأكيدكل راء التي سأستفيد منها بلمعرفة الأنطباعات والآ ،الأجتماعي
 ف للإطالة، أترككم مع متعة القراءة...أس أ خرى.....

 
 

 حيدر حسين سويري 
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 (سود  الأ مار  ولى )الح  الأ  القصة  
************************************************* 

 ، ذات  الأهليية الطيابوق   لمعاميل   ، فيي منطقية  الزميان ، فيي قرييب  حكى ... أنه كان يا ما كاني     
الآن أثارها باقيية ... كانيت مجموعية مين  إلىزالت ما العالية، والتي  ، الطويلة  الدخانية وجات  الب

 ......التي على عروشها خاوية ،من تلك المعامل قريب   الحمير تعيش في إسطبل  
 أجيير   ، مقابييل  لحميييرتلييك ال المناسييب   والمبيييت   غييذاء  وال   الميياء   الإسييطبل   صيياحب   يييوفر   حيييث     

اتهيا إليى عرب يجدوا حمييرهم مربوطيةً ل، صباحاً  ، الذين كانوا يأتون كل يوم  هاأصحاب   ن  م   ه  يتقاضا
ويقومون بنقل الطابوق  طويلة ، ر  ، فيقفون في طوابيالتي تجرها، ويذهبون بها إلى تلك المعامل

ايية حتيى نه ،، وهكيذا دوالييكإلى أمياكن البييع )السيكلات( ،التي تجرها تلك الحمير ،في عرباتهم
التيي نقيل  )الينقلات(، وفيق عيدد الميرات ،فيأخذ كل واحيد مينهم أجيره ،المساء حلول عند ،العمل

 فيها الطابوق ......
كان و .... ، وذات ألوان مختلفة عالية بدنية   بقوة   ، تتمتع  ضخمةً  ،كانت مجموعة الحمير هذه   
 ،الحميير جميع   منه   ، تسخر  لمنظر  ا ، قبيح  اللون سود  أ، ، هزيل  نحيل   ، حمار  بين تلك الحميرمن 

: لييس بيينهن مين هيو أحسين ، ويقيول فيي نفسيهبكلامهيا أو سيخريتها ، فيلا يأبيه  عليه وتضحك  
أصيحاب  كيلام   عندما يسيمع   ،كان يتألم ه  ...... لكن  مني عملًا أفضل مني أو أكثر نجز  ي  أو  ،مني

 دافع عنه ......ولا ي   ،د عليهمالذي لا ير  ،أمام صاحبه ،وسخريتهم منه ،تلك الحمير عليه
عياني أعيراض ي   ،، كان صاحب الحمار الأسود متعبياً حيث نهايته في مساء إحدى أيام العمل،   

.. .ين إليى الإسيطبل تجه ي.. م  .، وساعده حماره على ذليك العربة   البرد )الأنفلونزا( ... فراح يجر  
 ،أن يربطه أو يلاطفه أو يودعه دون ،تى فصل العربة عن الحمار وتركهح ،ن وصلا هناكأوما 

ي غييادر  وعينيياه  ترقييب  صيياحبه   ،خييذ مكانييه الخيياصأالحمييار  ... لكيين   كعادتييه  فييي سييابق الأيييام
 بعد التعب ... بدا عليه الحزن  الأسطبل، ف

 
فلن يوقظيك  ،، وتغرق في نوم عميقال أياماً من الراحة، ستنهنيءً لك أيها الحمار الأسود"    
 ا ليت لنا حظاً مثلك "حد ... يأ
 
 أو تغيبهم لأحد الأيام ... ،حين مرض أصحابها ،عتادت عمل ذلكإهكذا قالت الحمير، التي    
، كيييف يسييتطيع فييي حييال  صيياحبه فكيير  ، قضييى ليلتييه فييي حييزن  عميييق، ي  الحمييار الأسييود لكيين     

حبه الييذي ، فكيييف بصييالا تسييد سييوى قييوت يييوم واحييد ،مسيياعدته؟ حيييث كانييت الأجييور اليومييية
 ... !؟إلى مصاريف العلاج والدواء ،سيحتاج أيضاً 

يربط كل حمار إلى  ،تى صاحب الإسطبلأحيث صياح الديك، و  ،ستيقظ الجميع  ا  و  ،طلع الفجر     
صييطحبوهم إلييى مكييان ا  و  ،ويقييدم إليييهم طعييام الإفطييار ... فييأتى جميييع أصييحاب الحمييير ،عربتييه
   ... يأت الذي لم ،إلا صاحب الحمار الأسود ،العمل
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  :، فقال في نفسهدون جدوى لكن   ،نتظر الحمار الأسود مجئ صاحبهإ   
لشيدة  ،أو قيد يكيون تيأخر فيي نوميه ،، فهيو متعيب  ينتظرني أجيئه ،هب إلى مكان العمللعله ذ" 

 "سوف يفرح كثيراً  ،نه إن جاء ورآني هناكإف ،نتظره هناكأتعبه، لأذهب و 
، نيه ينتظيرهأاليذي ظين  ،وراء ظهيره، متلهفياً لرؤيية صياحبه يجير عربتيه ،خرج الحمار راكضياً    

 قبل الآخرين كلهم، وقال:  ،فوصل إلى مكان العمل
 
 "صاحبي سيفرح حين يأتي فيجدني أولهم  ن  إلأقف في الطابور، ف" 
  

قفييا فييي الطييابور، نشييطاً، ، فييرأت الحمييار الأسييود وايجرهييا أصييحابها ،جيياءت الحمييير متململييةً    
 الحمار الذي يقف خلفه وهو يتثاءب:، وقال له ستغربت من ذلكألعمل، فمتلهفاً ل

 
 ليم تير  أعيراضأ، ليم نقيل ليك إن صياحبك لين ييأت  أ؟! أيها الحمار  الأسيود الغبيي ماذا تفعل هنا "

 " !وقد بدت عليه؟ (الأنفلونزا) البرد
  

 "سوف يأتي وسأنتظره " : فأجابه الحمار الأسود بهدوء وثقة
 
التي يستطيع  ،ليتم تحميله بكمية الطابوق ،، فدخل الحمار الأسودل الطابوق أبوابهمعمفتح    

عنيدما ليم  أثقليوا علييه الحمولية ،هيذه الميرة هم، حييث كيان صياحبه لا يثقيل علييه ... لكينحملها
حتيى خيرج مسيرعا إليى  ،، فسكت وأسيرها فيي نفسيه ... وميا أن أتميوا حمولتيهبه  معهيروا صاح

  يأتي ...لعل صاحبه  ،وشمالاً  يلتفت يميناً  ،.. وهو حين مشيه  .حيث يضع حمولته 
 حيدأمينهم  تفيتليلم  ،، ولشدة انهماك العمال بالعملعاد فوقف في الطابور، فدخل مرة أخرى   

يوقفيه فيي  ،، وكذلك لأنهم ظنيوا بيأن صياحبهن الحمار يأتي لوحدهأو  ،صاحب الحمار إلى غياب
  ...الطابور ويذهب إلى جهة أخرى .

يابياً  ذهابياً  ،ستمر الحمار الأسيود بنشياطه وحيويتيهإهكذا     هيو و  ،، دون أن يشيعر بيأي تعيبوا 
 .. .الذي لم يأت حتى نهاية العمل  ،كان يرقب مجئ صاحبه من تلك النقلات، نقلة   في كل  

قفل الحميار الأسيود راجعياً إليى الإسيطبل ... فصيل الحميير أصيحابها عين عرباتهيا ... وبقيي    
 قائلًا: نتقد صاحب الحمار الأسودا  و  ،حتى جاء صاحب الإسطبل ،لحمار الأسودا
  
سيييأراه  !نه لم يحاسبنيإحتى  !على هذا الحال وذهبالذي تركك  !؟قسوة قلب صاحبك شد  أما " 

 ! "حاسبهغداً وأ  
  

 وتقول له: ،وتوبخه ،أخذت الحمير تسخر من الحمار الأسود ،بعد أن تناولوا غذائهم   
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عملك هو ميا يقيودك  وستبقى حمار! !نك حمارإنك غبي بفعلك هذا، ما الذي ستجنيه منه؟! إ" 

 ،، وليو أن أصيحابنا تركونياسيوى أكليك وشيربك ومناميك شييئاً، واليذي لا تنيال منيه ،إليه صاحبك
 " تعب أو عناء وألوجدنا هذا دون كد 

 
رى وأحسا  ، و إنكم لا تفهمون" : قال   " و تحسونما لا ترون أ ،ني لأ 
  

 " !؟ونحن مثلك، أنت منا ونحن منك ،نك حمارإوكيف ذاك؟! " فقالوا: 
  
، وهييي محييل سييوى مييا تنظرونييه ميين تشييابه الصييور ،لسييت  ميينكم ولسييتم منييي فييي شيييء" : لقييا

 " !علي  مني و سخريتكم 
 

دي وكيل هيذا لا يعنيي عني ،مكمغيير أكلكيم وشيربكم ومنيا ،إنكم لا تفهمون" : وأتم كلامه ،فسكتوا
ليذة،  ةبأيي ،شيعر معيهأجليه، ولا أجيد فييه، بيل لا أيسيتحق أن نعييش ونشيغل تفكيرنيا مين  ئاً،شي

أكثير  ،تاركية ورائهيا تبعيات مزعجية ،وزائلية ،فهيي وجييزة ،ن أخيذناها باعتباراتهيا المادييةوا  حتى 
 ،نظير إليى الآخيرين مين حييث أنيا أولاً أبيل  ،نظر إلى الآخرين من حيث هم فقيطأأنا لا  ،الأحيان

 "!؟سامحهم على ما هم عليه ما استطعت، أتفهمون ما أقولوأ
 

 .... !وهي لا تفقه شيئاً مما قال ،ووقفت آذانها ،صفنت الحمير
 
، حييث ه ليم يسيتطع ذليكويأخذ قسطاً من الراحية ... لكن ي ،وذهب لينام ،تركهم الحمار الأسود   
جيير أعيين  ،ن يحاسييبه يييوم غييد  أبيي ،نييه توعييد صيياحبهأوكيييف  ،خييذ يفكيير بكييلام صيياحب الإسييطبلأ

 لعيل   ،لكيان أفضيل ،نيه ليو ليم يخيرجأو  ،، فبيدأ يليوم نفسيهمبيته، ومن أين سيأتي صاحبه بالمال
كالات ن صاحبه ميريض وليم ييأت ... دارت هيذه الإشيأإن علم ب ،يعطف عليه ،صاحب الإسطبل

 :في رأسه وغيرها .. حتى قال
  
كييف أنقييذ صياحبي ييوم غيد  مين هييذا  لأفكيرشييء ...إن التفكيير فيي هيذه الأميور لا يفيييد فيي " 

 "هذا ما يجب أن أجد له  حلًا الموقف؟ 
 بين الأفكار والهواجس، قال: هبعد تفكير  طويل، وتقلب وجه   
  
 "تظره خارج الإسطبل نأقبل أن يأت هو، ف ،سأخرج مبكراً كما فعلت اليوم وجدتها، نعم" 
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 يق .....ودخل في نوم  عم ،تخذ قراره هذاإ   
 
جاء صاحب الإسطبل وقدم الغذاء، ثم ربط كل حميار إليى  ،اح الديك مؤذناً بداية يوم  جديدص   

والأميل يحيدوه   ،هب حتى خرج الحمار الأسود مسرعاً، وقضى يومه كما الأميس، وما أن ذعربته
 ..تحمل سخرية الحمير ووعيد صاحب الإسطبل .ف...  لم يأتلكن ه  و  بأن صاحبه  سيأتي،

خيرج بات ليلته الثانية، وقراره أن يفعل كما فعل فيي يوميه السيابق ... وميا أن حيل  الصيباح،    
يشيتكي مين  ! ... ليم ييك  الثياني ... وليم ييأت صياحبه، وفعل كما فعل فيي الييوم في اليوم الثالث

 سوى قلقه وشوقه لرؤية صاحبه ...  ،شيء
مأخيذها، ولكين أمليه   حيث  أخذت منه  الهيواجس ، يتوجس  خيفةً،قضى ليلته الثالثة في سهر     

حتيى مطليع  ،لم ينملم ينضب، ولهفته  لرؤية صاحبه  زادت، وشوقه  إليه  أنساه كل تعب العمل، ف
 الفجر ... 

 أنيه   يقتيرب  منيه ، ظين   اً شخصي الحميار   رأىقبل أن يأتي موعد الإيقاظ، وقبيل صيياح الديكية،    
 الإسيطبل جمييعفنهق نهقة أفياق لهيا ينما عرف بأنه صاحبه ... هل حه ذ  ، لكن  صاحب الإسطبل

شمه ويلعقه ... جياء صياحب ي صاحبه   هه بدموعه الساكبات ... وركض نحوغرورق وجأ... و 
 .. فقال صاحب الحمار:.وكأنه يتوسل إليه  ،، فوقف الحمار بينه وبين صاحبهالإسطبل

  
 " أحاسبك أخر النهارثم  ،وسأخرج مع حماري ،، لقد تعافيتلا عليك" 
 
 .. والحمار كأنه طائر حلق في السماء ... فخرجا سويةً    
 
 :، وقال لهونادى صاحب المعمل صاحب الحمار ،، ثم دخلاوصلا معمل الطابوق   
  
 " عندنا أجر ثلاثة أيامإن لك " 
  

 :الحمار ... فحمد الله وشكره وقالوأعطاه لصاحب  ،ثم تناول مبلغاً من المال
  
حسان هذا الرجل يال  "   "عطف وا 
 

 لك لأصحابه، فقالوا له:ثم قص ذ
  
 "ك بهذا الحماره لرزق على ،شكرها  حمد الله و إبل " 
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 ... فأحتضن حماره وقال: الأيام الثلاثة حكايةوحكوا له  
  
 "وستحظى برعايتي الخاصة  ،من اليوم ستذهب معي إلى بيتي" 
 
طفقييا فحاسييب صيياحب الأسييطبل وأعطيياه أجييره، ثييم  ،ذهييب الحمييار وصيياحبه إلييى الأسييطبل   

يركضان إلى البيت، حتى إذا وصلا، تم وضع الحمار في حجرة جميلية، وجيائوا ليه بعشياء جييد، 
 ،وعميل ظفييرة  فيي رأسيه   ،بتسيريح  شيعره الأسيود ،ثم شرعوا بغسله وتنظيفه ... ثم قاموا صباحاً 

لباسه  لباساً جديداً ...  ،وذيله  وا 
 ........طول الوقت له ومرافقته  ،مقابل رؤيته صاحبه ،ا لم يك يشكل له شيئاً لكن  كل هذ

  
، وتغييرت وتيزين بيه جدييدال هوقيد ليبس لباسي ،وصاحبه الأسود جاء الحمار، في اليوم التالي   

 ،التيي ليم تفهميه ،جميع أصحاب الحميير علييه ... بالمقابيل حسيدته جمييع الحميير ،نظرة وكلام
 : رة أيضاً ، حيث قالت هذه المأبداً ولن تفهمه 

 " يا ليت لنا حظاً مثلك!" 
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 القصة الثانية )الفرس الاصيل(
********************************** 

حيث إنبرى  ،قصة  من قصص الحيوان ،في قريب الزمان ،انأنه  كان يا ما ك ،ي حكى   
المتواصلة وغير المنتهية، وهي لا  تلبية  رغباته ،ل مكونات الطبيعة، وتسخيرها لأسر   ،الانسان

تنفك أن تكون أمامه جاثية، ولرغباته ملبية، فلا حول ولا قوة لها، في هذه الحياة الدنية 
 الفانية .....

ستإجارها، وكان يمتلك عربات   ،رجل      أيضاً،  يملك  إسطبلًا لتربية الحمير، وبيعها وشرائها وا 
 لحمار  معاً، من أول الصباح إلى المساء، والأجر  على قدر  المشقة .....فيستإجر العربة  وا

 جيئ له بفرس، حيث يريد صاحبها بيعها، فقال له:  ،ذات يوم     
 "ماذا كانت تفعل عندك؟ وما هو عملها؟ " 

 : مالكها قال
نة، حيث كانت تعين أبي في أمور الحقل، ولكن الآن وقد مات أبي، قررت أن أستقر في المدي" 

لا شأن لي بالزراعة، خصوصاً وأني أعيش في المدينة منذ أيام دراستي، والآن أعمل كموظف 
  " الفرس، بل أنا محتاج إلى ثمنهما فيها، فلا حاجة لي بالحقل أو

كانت طويلة، ورشيقة، ومن الخيول الاصيلة ... ف ،إتفقا ... فأشترى صاحب الإسطبل الفرس   
 : فقال في نفسه

 "عربات لربها على جر اأ د "
بدت الفرس غير حزينة  على فراق صاحبها .... دخلت إلى الإسطبل، فلم تجد فيه أحداً،    

حيث أن الجميع خرج إلى العمل ... قد م لها صاحب الإسطبل الطعام والشراب ... ثم تركها 
 وحدها داخل الاسطبل ...

ا متعبة، فأخذ كل  منها، مكانه داخل عادت الحمير من عملها إلى إسطبله ،عند المساء   
، جاء صاحب من الوقت بعد برهة  ، ولو بكلمة ترحيب ... اً الاسطبل، ولم يأبه لأمر الفرس أحد

 الإسطبل ليقدم الطعام والماء للحمير ..... 
 ،، دنى أحد تلك الحمير من الفرسمن مكانها والفرس ترقبهم ،بعد أن أتمت الحمير غذائها   

 ل لطف وأدب:قائلًا وبك
 " مرحباً  "
 فأجابته  وبدا عليها الخوف والقلق: 
 " مرحباً  "
 " ن بالحزن على فراق صاحبكأتشعري " 
 " لا " 
 "وكيف لا؟! وقد جئت لمكان جديد ومالك جديد!  " 
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تعبي وجهدي الذي  من رغمبالكان مالكي القديم، يجعلني أعمل  كثيراً، ولا يريحني، ثم أنه  "
ك  يعطيني ما يكفي من الطعام والشراب، لقد كان بخيلًا، حريصاً يقتر على نفسه أبذله ، لم ي

 "والحقل، فلا شأن له بالزراعة  وعلينا، وأخيراً مات، فجاء ولده وقرر بيعي
 "لقد كان عملك متعبا وشاقاً حقاً، ولكن ألم يك  معك  م ن  ي ساعدك؟  "

 صاحب   يقوم   ،لأنها حينما تضع مولوداً  ،لا تعملها إنوبقرة، فأما البقرة، ف ثور   ثمةكان  " بلى،
وكذلك يستإجره بعض  ،ن مهمته حراثة الأرضإيد من حليبها، وأما الثور ف، ويستفبيعهب الحقل  

 "رهم، فأتحمل  باقي الأعمالأبقا ئالفلاحين ليط
! وكيف تجدين نفسك الآن؟  "  "أوه، يا له  من مالك  قاس 
 " ن لا باس، فإني أراك مؤدباً ئ، ولكإني قلقة بعض الش "

 ديثها قائلة:لمعت عيناها خجلًا..... وأتمت ح
 "ما هي طباع باقي الحمير؟ لكن كذلك فأنت لطيف معي،  "
ذا تحاوروا، إختلفوا، وكل  وبعض الشئ، ومنعزل ،نوإنهم م عقد   "  ن، لا يتحاورون إلا قليلًا، وا 

تجربته الشخصية، ويحاول تعميمها وفرضها  شياء من خلالإستبد برأيه، لأنه ينظر إلى الأ
 ، وكثيراً خرمنهم الآ ي  أن يقنع أو عراك، ولا يستطيع أ ، ثم ينتهي الحوار بشجار  خرينعلى الآ

 أحياناً "حصل على بعض الركلات أالنفوس، وفض النزاع، وقد  تهدئتتدخل لأما 
 ليها ولجمالها ..... إ ، والحمار ينظرالفرسفضحكت 
 "لا تتدخل ذن إ "قالت :

 " حب ركلاتهمصبح ي  أذلك، وكذلك فان جسمي  ن الواجب يحتم علي  إستطيع فأ لا "
 قالت :عجاب بشخصية الحمار وظرافته، فتبسمت الفرس، وبدا على محياها الأ   
 "خاف هذه الاشياء ألكني  "
 " ليك  إيصل  اً حدأدع أ، ولن حميك  أ، وسوف نا معك  أتهتمي ف لا "
 طوال ساعات النهار.... ،عمله ن جرآءم فهو متعب   ،ذن لينامأستا  ، و فشكرته     
، كان يحمله بيده جرساً  ن  سطبل ور  عند حلول الفجر، وصياح الديكة، دخل صاحب الإ   

لهم صاحب الاسطبل الطعام  مخذ مكانه المعتاد ... قد  أ ، وكل  نتبهت الفرسا  و  ،فنهضت الحمير
 وا بسحب  أوبد ،لى عربته .... جاء السائقونإخر حد تلو الآالوا ،، ثم شرع يربطهموالماء
 وبهمس رقيق : ،لها مودعاً  ،الحمار المؤدب توجه نحو الفرس ، ولكن  العربات

  " راك لاحقاً أ "
 "تمنى ذلك أ " جابته :أف

وفي داخله  شعور  غريب لى عمله إثم ذهب  ،جوابهامن  ، وس ر  كثيراً فرح الحمار المؤدب
......... 

 رجل   أيضاً  ، ومعه  طبل ومعه عربة جديدة لنقل الركابسبعد مضي ساعات، عاد صاحب الإ   
ن ألى الفرس، حيث إبعد ربطها  العربة جارإستإعلى  تفق معه  إنه أعينه في جر العربة، يبدو ي  
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من الأماكن الأثرية  خرآلى إمن مكان  وتجوالهم كان يعمل في نقل السواح ،هذا الرجل
، تمشي ةليفة وغير غاضبة، بل هي فرحألى العربة، فبدت إربط الفرس قاما ب.....  يةوالسياح

 ، فاستمروا بتدريبها طيلة ساعات النهار ..........ةمرح
ت الحمير في الدخول أا، وعندما بدسطبل قبيل عودة الحمير من عملهلى الإإ عادت الفرس     
، حتى دخل الحمار المؤدب، حداً أ كأنها ترقب  ، و لى البابإ تنظر   كانت الفرس   ،سطبللى الإإ
 دنت منه وبادرته بالسؤال : ...شديد حست بفرح  أف
 "؟ وكيف كان يومك ؟نتأكيف  "
 ؟ "نت  أ ، وكيف كان يومك  جيداً  كان يوماً  "
بان  ،وهي مبتهجة مسرورةما جرى لها من تدريبات مع العربة  الجديدة،  ،فبدئت تحكي له  

سكتت  ، وبعد  لم تتم حديثها،ةأيضا .... وفجأها ذلك، وهو مبتهج ومسرور على محياها وعيون
وطلبت له، عتذرت ا، فليهاإ وظل يستمع   ،دم لهالذي ق   ،نه ترك عشائهأنتبهت إ فقدعن الكلام، 

 ومحتارة في نفس الوقت .......... ،وهي خجولة مما فعلت ،نصرفتا  و  ،تم عشاءهن ي  أمنه 
تلك الليلة، وكانت  النعاس   ته  أنها نائمة، ولم يأوهمته بأف ،ليهاإ نسحبا  و  ،عشاءه الحمار   تمأ  

  :خذ يتساءل في نفسهفأليلة هادئة .... 
فما بال  ذنإووحيدة؟!  زالت غريبةً  امألأنها  ؟ولماذا هذا الاهتمام الكبير بها ؟ماذا جرى لي  " 

عني حين رؤيتها؟! الذي ولى  حس بتعبيأستقبلتني؟! وما بالي لا إقلبي وبدني رجفا عندما 
 "؟! يه، مالذي يجريإعشائي الذي نسيته ونسيت من حولي؟!  حتى

 ...... يضاً أصيل في خاطر الفرس الأ يجول   ،وحيرة من اسئلة   ،كان الذي يجول في خاطره
ليوم  ستعداد  صياح الديكة، ورن جرس الإ ،نهى هدؤهأنقشع ظلامه، و ا  و  ،يللمرت ساعات ال   

عربات ا لى عرباتها .... حضر سائقو إوتم ربطها  ،تمت فطورهاأو  ،ضت الحمير، نهجديد
 تنظر   ،في مكانها ، وبقيت الفرس  لى عملها اليومي المعتادإصطحابها لإ ،لى الاسطبلإالحمير 

كما فعل في  ،ليودعها ، والذي لم يات  كما قضى ليلته محتاراً  ، الذي ظل  لى الحمار المؤدبإ
 مس .... الأ
خذها أبالمسح على رقبة الفرس وملاطفتها، ثم ، وقام عربة الجديدةسائق ال ،حضر الرجل   

 وهو يخاطبها :  ةً ومنقاد فقد كانت لطيفةً  ،لم يجد صعوبة في ذلكفلى عربتها، إليربطها 
 "، وخبير في التعامل معها الخيل حب  أ  نا أستكونين مرتاحة بالعمل معي، ف" 
خذها أ، ثم ووضعها في حوافرها تالها حدو  صنعف ،ادد  لى الح  إبها لى الشارع، فمر إخرجا    
 بغير ذلك ..... ، وهي جميلة  جمل مما كانتأفبدت  ،ح شعرها، وسر  خر فزينهاآ لى دكان  إ

القدر من مكونات الطبيعة ، صاغها فنية   متزجا كتحفة  إوكأنهما  ،ت الفرس وسائق العربةمش   
ن وقفت العربة في مكانها أالمتسلط المحتكر..... وما  ،الحاكم من السيد ذن  إالصافية، دون 

 ، وذهب الجميع في جولة ممتعة ... جارهاإستحتى جاء بعض السائحين لإ ،المخصص
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ن أ قترح عليهم سائق العربة  إالتوقف لتناول وجبة الغداء، ف ، طلب السواح  عند الظهيرة   
، احة فيه، فوافق الجميع، وعند وصولهم الى المكانيجلسوا للر فيعرفه،  جميل   لى مكان  إخذهم أي

م لها الطعام ، وقد  عند الفرس، ففك رباطها على ما يبدو( اللطيف)وبقي السائق  ،دخل الجميع
 لتحق بالسواح ودخل وراءهم .......إوالماء، ثم 

ميلة، وكذلك ثارية الجلى البنايات الأ إحولها  ن  م   ، تنظر  وشمالاً  خذت الفرس تلتفت يميناً أ   
حست معه بشئ جديد، أالذي المؤدب،  ، فجاء في خاطرها الحمارلى البنايات العالية الحديثةإ

، خرج السواح رعبهاأقوي قد  وصفير   ،هائل صوت   ،وشغلها عما كانت فيه ،نتباههاإ ة شد  أوفج
على  ،يقوم بنقل البضائع كبيراً  ، الذي كان قطاراً لى ذلك الشئإلتقاط بعض الصور ا  و  للنظر  
 ة من الحديد لا يحيد عنها ..... سك
 خرى ... أ  فذهب الجميع في جولة  ،العربة   وركب السواح   ،ستراحة  نتهت الإإ   
 سطبل  لى الإإ ، ثم عاد  بالفرس والعربة  همزل  لى ن  إقبل حلول المساء، أوصل السائق السواح    

ليأخذها  لى الفرس  إسطبل الإ وودعها ..... جاء صاحب  الفرس  رباط .. فك  .قبل عودة الحمير
 ، وهو ينظر إليها قائلًا:سطبلفي الإ لى مكانهاإالفرس ذهبت من تلقاء نفسها  ، لكن  لى مكانهاإ

! كم أنت  ذكية  وجميلة  ومطيعة "  " تعساً لمن فر ط بك 
تمد رقبتها لتنظر ، و واحداً واحدا، والفرس ترقب دخولهم ،عادت الحمير ودخلت الاسطبل   
ي مكانها ... دخل الحمار المؤدب ستقرت فا  و  ،ت الحمار المؤدب لوت عنقهاأذا ر إليهم، حتى إ
، ذهب الحمار يسحب تموا العشاءأن أخذ مكانه، وجئ لهم بعشاءهم، وبعد أسطبل و لى الإإ

 قائلًا:  مات  مقد ة  يأنحو الفرس، ولا يدري ماذا يقول، فبادرها وبدون  ،رويدا رويداً  ،نفسه
  "سف ، لا ادري ........" أ

 :تم كلامه، قاطعته قائلةً ن ي  أوقبل 
 "ن مامي الآأنك ألا عليك، يكفي  "

 ، وقال:جداً فبدا مسروراً 
 "؟ ول في العملذن فكيف كان يومك الأ إ "

 جداً  اً يفلط ، فلقد كان السائق  بداً أشعر بالتعب أولم  ،في نفس الوقت وممتعاً  ، مسلياً كان جيداً " 
 "معي 

 :لى وجههاإ نظر  غارق  في ال قال وهو
 "بشكلك وطباعك  والقلب   تأسرين العقل  ة، وجميل ةلطيف نت  أبل  "
 "منك  هذا ظرف   ،شكركأ "
 :اولت ان تغير مجرى الحديث قائلةً ح
 " راك متشائما بعض الشئألكني  "
 "وكيف ذاك؟  "
 " تثق بلطافة سائق العربة معي؟! وكأنك لا " 
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شرهم ومكرهم، فهم  الله ن يقيك  أ وأتمنى، اً كثير منهم  يت  أعلم ما لا تعلمين، فلقد ر أني إ " 
نها لا تعمى إلا يأبهون بشئ، وينسون كل شئ، ف ،عند مجئ مصلحة من مصالحهمو ، أنانيون

ذهبي إ، لقد تأخر الوقت، عليك   لا .يه..إ ،ولكنها تعمى القلوب التي في الصدور ،بصارالأ
 اً حلامأ أتمنى لك   ليل قارب على الانتهاء .....ل، وام لترتاحي، فغداً ينتظرنا يوم عمل آخرللنو 

 " ن شاء اللهإ ، تصبحين على خير  سعيدة
 " شكرك .. تصبح على خيرأ ،جداً  نت لطيف  أ "

معلنا عن بدء يوم جديد، نهض الحمار وهو  ،، ورن الجرسديك صاح، والجاء الصباح   
 وهي مبتسمة خجولة، لكنها فرحت بوقوفه جنبها ،لى جانبهاإووقف  من الفرس  قترب إسعيد،  ف

 ،حولهما ن  ، ولم يكونا يشعرا بوجود م  نتبه لهما باقي الحميرإوفي تلك الاثناء  ،على تلك الحالة
 ،هتلى عربإ كل  منهما تما ذلك، ذهبأكل والشرب، وبعدما دءا بالأ وب ،خرحدهما على الآأفسلم 

سحب  وكل   ،.... جاء السائقانستغراب ا  لهما بغرابة و  والحمير تنظر   ،يربطهما ن  ينتظران م  
 منهما في طريقه ......... وذهب كل   ،، فتوادعاعربته
نعطف بهم إا في جولة طويلة وجميلة، ثم و وذهب ،ستاجر بعض السواح العربة والفرسإ   

ل أله، فس لتقى بصديق  إك المكان ستراحة الذي يرتاده، وفي ذللى مكان الإإسائق العربة 
 :العربة   سائق   الصديق  

 "يتك دخلت مع السواح؟ أر  "
 "تنقل بالسواح حيث يريدون أنا أو  ،ستاجرت عربة وفرسإفقد  ،نعم "
 "؟ ستاجرت العربةإين أ ن  فم   "
 "؟ ننت ماذا تعمل الآأسطبل الحمير، و إمن  "
مات، ولكنه سقط في الوادي و  ،القرى الجبلية لىإ ،نقل على ظهره البضائعأ ،كان لي بغلاً  "

ع ، ولكن ما ذنبي فهو بغل لا يستطيظلميو ليهرب من جوري  ،نتحرا  و  نه رمى بنفسهأصح والأ
 "ن لى الآإ حداً أجد أو يؤجره لي، ولم أ من يبيعني بغلاً  نتظر  أن العيش كسائر الخلق ... والآ

فقني عليها ، لو يوانلقد خطرت لي فكرة الآ ،ظرنتإحل بداخله(:  وكأن شيطاناً قال سائق العربة)
  "سطبل صاحب الإ

 "! دركني بهاأوما هي؟  "
التي تقود العربة، فهي فرس قوية  ، أعني الفرسفيزوجه هذه الفرس قوياً  ن يختار حماراً أ "

 " ونشيطة
 "فكرة صائبة  "

 تفقا ...ا  . و ... " سطبل بذلكولنفاتح صاحب الإ ،سطبللى الإإذن تعال هذه الليلة " إ
الذي  عربتها وسائقها ، وعادت الفرس تجرزلهملى ن  إعادة السواح إ توتم ،ستراحةنتهت الإإ   

م وقد   ،لى مكانهاإسطبل وفك رباطها، فذهبت لى الإإظنته لطيفا ويملك قلب ملاك! ... وصلوا 
 لها عشاءها ... 
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 سطبل:قال السائق لصاحب الإ   
من  اً كثير سوف تربح منه  ،مراً أمعك ا ن لنإعي صديق، فالليل وم ، فيعود لأراك لاحقاً أس "

 " المال
 :خرىقال وهو يمسح يديه الواحدة في الأ  ، و سطبلفرح صاحب الإ

 "، أهلًا بك وبصديقك تعالا متى ما شئتما على بركة الله أربح مالًا؟  "
عن مدى علاقته  ،، وكان بعضها قد تحدث مع الحمار المؤدبسطبلهاإلى إرجعت الحمير    

 :هي، فكان مما قال لهم حد   ي  ألى ا  و  ،بالفرس
 "وأظنها كذلك  ،رتاح عند الحديث معهاألا ادري، لكني  "

 : فقالوا له
 "نك حمار وهي فرس أن كان كما تقول، لكن لا تنس بإس عليكما أب لا"
  ؟ "وما الضير في ذلك "
 "ستغلال إبشع أنسان يستغلنا ن الإ لأ  ،تحمد عقباهلى ما لا إالضير ان تؤول علاقتكما  "

زال يدور في راسه، وبينما هو  امكان حديث الحمير  ،سطبلالإ في عندما دخل الحمار   
 :لوجه، تسلم عليه وجهاً  ،مامهأوجدها  فقد ،، فاجئته الفرسكذلك

 "كيف حالك؟  "
 :عليها فتبسم ورد   
 " بخير وأنت؟ "
 "فأنا كذلك  مت بخير  د   ما "
 "؟ ل تناولتي عشاءكه "
 " ةً مبكر  ، لقد عدت  نعم "
 " يضاً أتناول عشائي أن أفاسمحي لي  ،ذنإ "

 وقالت: ،وعيونها من عيونه ،ودنت بوجهها من وجهه ،فتبسمت
 "؟ شبعك رؤيتيلم ت  أ "

 :فتبسم وقال
  "عود لنتكلم بذلك أن، سدعك من هذا الآ "

لى باحة إتم عشاءه، خرج أن أم الحمير، وبعد زال يفكر بكلا اموهو  ،تناول الحمار عشاءه   
استقبلهما صاحب ف ،جاءا ، وقد(ى الرجلين)سائق العربة وصديقهأر  ،ثناءوفي تلك الأ  ،سطبلالإ
 :وقالا ،وعرضا عليه فكرتهما ،سطبلالإ
 " قوياً  ، ولنختر حماراً مر الليلةفخير البر عاجله، ولنتم الأ ،اذا قبلت "
فتعل شجاراً،سطبللى داخل الإإمر، ركض لأحينما سمع الحمار با     ،خذ يضرب الحميرأو  ، وا 

، وهم به يعقبه الرجلان ،ليهإسطبل سرع صاحب الإأعمت الفوضى المكان، فف ،سهأبرجله وبر 
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 ولكن   ،ن يردفه بالثانيةأراد أخذ الدم يسيل على وجه الحمار، و أسه، فشجه، و أفضربه على ر 
 :مسكا به وقالا لهأالرجلان 

وطوله  ،ن حجمه كحجم الفرسإ ؟، ألا تراهماذا تفعل؟! هذا ما كنا نبحث عنه، الحمار القوي "
 "، هذا ما نبغ بيض وجميلأ ،ن لونهأ، كما كطولها تقريباً 

ختيار قد وقع وعرف أن الأ ،وسكت عن النهيق ،صار هادئاً  ،سمع الحمار كلامهمالما    
 .عليه
فقال  ،وتستفهم منه ،ي تحاول مسح الدم عن وجههوه ،جاءت الفرس مسرعة نحو الحمار   
 :لها
 "فأنا كما وعدتك  ،تخافي وأطمأني لا "

 لم تفهم الفرس ماذا كان يقصد الحمار بقوله هذا......
 :سطبل وقالا لهأخرج الرجلان صاحب الإ   
 "خرج الحمار وداوه وهيئه للزواج ونحن سنهيئ الفرس أ "
.... جاء  وفرحاً  وعالجه وبدا الحمار هادئاً  ،لحمارصطحب اا  سطبل و دخل صاحب الإ   

، ربعة فيهاقدامها الأ ألتنزل  ربعة حفر  ألوحدها، ثم حفرا لها  لى غرفة  إخذا الفرس أالرجلان و 
ن يطأها بسهولة أوكذلك ليتمكن الحمار من  ،مقاومةً  ولا ،تستطيع حراكاً  فلا ،ليتم تثبيتها
 ئتها .... ، قاما بتهين فعلا ذلكأويسر، وبعد 

ن جنونهما ... ووطئ وكانا قد ج   ،ت مراسيم الزفافأفبد ،يضاً أوقد تهئ  ،يئ بالحمارج   
من الزمن أفاقت الفرس،  ، وبعد ساعة  عليها مغشياً  رض  فوقعت على الأ  الفرس   الحمار  

ولكنها شرعت بالصهيل  ،يداعبها ويلاطفها ،ووجدت الحمار عندها ،ستوعبت الذي حدثا  و 
 :، فقال الحماروالبكاء

 "؟ لبكاءلما هذا ا "
 فاجابته وهي تبكي وتصرخ :

 "؟! تدري ماذا فعلت؟ كيف فعلت ذلك؟! ولماذا لاأ ؟بكيأتدري لما  لاأ "
لقد مكر بك هو  !نه لطيفأعنه  الذي قلت   ،، فقد خطط له سائقكمر مبيتاً نما كان الأإ "

 بل  ق   ن  م   لك   مر، وفرح بذلك، وقد قلت  وعرضا عليه الأ ،سطبللى صاحب الإإذ جاءا إوصديقه، 
معت حديثهما، وما كان شجاري هذا سطبل وسلقد كنت في باحة الأ ... ن هؤلاء لا أمان لهمأ
 " !لا لأفوز بكإ

 وبنبرة حزن  وعتاب، سألته :
 "مر؟ فعل بي هذا؟ ولما لم تخبرني بالأن ي  أكيف رضيت " 
 "نك تحبينني؟! أ ظن  أكنت  ناأيكن هناك متسع من الوقت، وكذلك فلم  "

 ، فقال: ستغرابوبدا عليه الإ
 "ولم يكن ظني في محله؟! أ "
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 فأجابته :
 "تدري ماذا سننجب غدا؟ أ، ولكن يضاً أحبك أ  نا أقول، فأليس هذا ما  "
 "ماذا؟  "
نه لا إ، ولاداً أينجب  سرة ولاأ   كون  ن ي  أيستطيع  ، للكد والنكد، لا هو لي ولا هو لك، ولابغلاً  "

 "مستقبل له 
 "ن؟ ذن فما العمل الآإ "

 قالت وهو تستعيد قوتها:
 " ن لا يولدأيجب  "
 "فكيف ذاك؟  "

 ت بالهدوء:أقالت حيث بد
 " بداأ، ولن اتركهم يفرحوا بعملهم هذا مكر بهم كما مكروا بيأساخبرك فيما بعد، س "
 " حبك  أ  تعلمين كم  نك لاإ، فظنه مستحيلاً أن حصل ما كنت أبعد  خسرك  أن لا أالمهم عندي  "
 " يضاً أحبك أ  نا أعلم و أبل  "

 لى جنب .....إ ناما جنباً تلاصقا و .... 
الذي لم يعد بجرحه يبالي، وحنى على زوجه  ،صبح صباح اليوم التالي، ونهض الحمارأ   

 الغالي، يوقضها بحنين ومسح الجبين ...... 
و أحد لأخذ الحمار أوغادر المكان، ولم يات  ،وجلب فطور العروسين ،سطبلدخل صاحب الإ   

 سطبل وفي باحته، يقضيان وقتاً ممتعا ..... لكن  لى العمل، فبقيا معا، داخل الإإالفرس 
 الاوقات الجميلة تنقضي بسرعة فائقة ...

 الحمار   كان ،ما في العملأحلى الكلام ... أويتبادلان  ،يام، والعروسان يلعبانتوالت الأ   
جعل لهما  ،العملنهاية ساعات لى شئ، وبعد إ لعلها تحتاج   ،منها ن يكون قريباً أ يحاول  

 ......  بداً أ يفارق الفرس ليلاً  ، وكان الحمار لاخاصاً  مكاناً  سطبل  صاحب الإ
تكبر، وذات ليلة، قالت الفرس  هات بطنأوبد ،بعد مضي شهور، بان الحمل على الفرس   

 للحمار:
 " خلص من المولودن حان وقت التالآ "
 " وكيف ذلك "
 " على بطني قويةً  رفسني رفسةً أرفسني، أ "

 :قولها فقال مستنكراً 
 "فعل هذا؟!أن أ! كيف تطلبين مني بداً أ ذيك  أ  ن أستطيع أ نا؟! لاأ ... !البتة فعل ذلكأ؟ لن !ناأ "
 :تتوسل إليه ودموعها ساكبة  وهي فقالت له 
 "رجوك أ، بغلاً  لد  أنا أذيتي و أمن  قل بكثير  أنها إف ،ذيتيأ ف  تخا نت  ن ك  ا  ن تفعل، و أرجوك أ "
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يه، ولما يأست أصر على ر أو  ،نكر عليها هذا الفعلأالحمار  ليه ... لكن  إتوسل بالت إستمر  
 منه، قالت:

 لى النوم .....إوخلدت  " ...تصبح على خير "
عند سماع الجرس، وبعد  ،ستيقضت الفرسا  ستيقظ الحمار الحائر، و إفي الصباح الباكر،    
 تمام وجبة الفطور، قالت الفرس للحمار:إ
 " ن تسامحنيأرجو أ "
 نها تراجعت عن كلامها، فقال لها:أوظن  ،مسروراً  دا الحمار  بف
 " راك لاحقاً أ ،لى اللقاءإن ، والآلا عليك   "

 :وقالت بصوت خافت ،سها مومئةً أر  الفرس فهزت
 " حبيبي وداعاً  "

 وغادر مع سائقه ........ مارالح لم يسمعها
ومشت ، حتقاراً على دنائة نفسه وخستهاإالذي شزرته بعينها،  ،خرجت الفرس مع سائقها   

 لى حيث عملهما اليومي ... إمعه 
 ،سائقها في نفس المكان، وكعادته فك رباط الفرس   ... في وقت الاستراحة ... عند الظهيرة   
لى سكة إ جاء القطار وعلا صفيره، فركضت الفرس متجهةً ...  إلى المقهى دخل مع السواحو 

، فسقطت  ورمى بها بعيداً  ،مامه، فلطمهاأحتى رمت بنفسها منها،  ن دنى القطار  أوما  ،الحديد
 من كل مكان في جسمها...  ينزف   والدم   ،هامدة كجثة  
ون اليها، ينظر  ،صيلحادث، وتجمهر الناس حول الفرس الأركض السائق والسواح نحو ال   

 يدرون ماذا يفعلون ....  يتأسفون ولا
والدماء  ،ى الحمار زوجتهألى مكان الحادث، فر إحمار وسائقه تجمهر الناس، فهرعا ى الأر    

 :قلبها، وتذكر ما قالتهخذ يلعقها وي  أو  ،وقد ماتت، فرمى بنفسه عليها ،تسيل منها
 ...  " سامحني  "

سه أ، فضرب ر ها الحاضرون، وركض نحو جدار قريب  ضج ل ، ونهق نهقةً ثم قام فجأةً    
رأسه  عند رأسها، وسقط  ،لى زوجته يترنحإق، وسالت الدماء منه ... ثم عاد نفلإبالجدار ف

 ميتا ... فأختلطت دمائهما، وفارق الدنيا
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 سطبل(والإ القصة الثالثة )بين الغابة  
******************************************** 

 ،نواع الحيواناتأالمليئة ب ،حدى الغاباتإحيث  ،في قريب الزمان ،نه كان ياما كانأ ،حكىي     
نها نما سميت وحشية لإ إر منها في البرية، فقأان هناك قطعان من الحمير الوحشية، وليس ك

بل مغلوبة على  ،نها مفترسةي  كان، لا لإ أو تحت سيطرة أنسان، لا ترغب في العيش مع الإ 
 في كل زمان ومكان ...  ،امرهأ

 لتلبية   تتجه  ف، رف مسنونع   ولا ،يحكمها قانون لا ،طراف الغابةأكانت هذه الحمير تجوب    
وتنام  ،وتلعب وتمرح حيث تشاء ،وتشرب ما تشاء ،كل ما تشاءأفهي ت ،تنتهي التي لا ،رغباتها

حياة  ىلحاكم ... بل تحياالسيد ولا هي واقعة تحت سيطرة  ،فلا عمل لها ،وترتاح متى تشاء
 الحالم .....اليقظان 

مجتمعها  مكونةً  ،فهي تحب وتتزوج وتتكاثر ،على شكل قطعان مجتمعة ،هذه الحمير تسير     
 ها تسير  ، ولكن  سرية عندها مفككةن الروابط الأ  إولذا ف ،القائم على الحرية الفردية ،الخاص
و أ ،و الضباعأ ،ذا داهمتها الذئابإ ما، فيوهو الدفاع عن نفسها ،لسبب معين ،مجتمعة

 ... الحيوانات المفترسة الاخرى
ثناء هجوم تلك الحيوانات أن ما يحدث إزيف ذلك، ف يكشف ،فعلاً  وما يحصل   ،لكن الواقع   

، سرتهأ  حيانا أفرد من الحمير يدافع عن نفسه فقط، و ن كل إلحمير، المفترسة على قطعان ا
يجد من يدافع عنه، بل  لا ،لذي يقع في قبضة الحيوانات المفترسةا منها، ولذلك فان القاصي

م تحاول الأ  فقد  ،نادرة حيان  أفي  ، إلاياه يلاقي مصيره المحتومإ ، تاركاً يرى القطيع وهو يهرب
 هاربة مع القطيع ...  ولين تأ لبثولكنها لا ت ،الدفاع عن وليدها

وانات المفترسة التي تهاجمها في لا الحيإ ،هعكر صفو حياة الحمير هذي   ئ  يثمة ش نلم يك   
 ..... بداً أمان والراحة ن الحمير لا تذوق طعم الأإزمان ومكان، ولذلك ف ي  أ

خذت فأ، ذو خطوط متناسقة، جميلاً  بوضعها حماراً  ،حدى تلك الحميرإبتهجت إ ... ذات يوم   
 ومثابرة، وبعد جهد ي،شمع تشجيعه على الم ،رضاعهإوتحاول  ،وتمسح وجهه ،مه تلعقهأ  

قبه كانت تر  ،لى الدنياإا بقدر ما فرحت بمجيئه لكن همه بذلك، أ  رت س  ف ،تمكن الحمار من المشي
 فتراس ...خوفا عليه من الإ

فراد قطيعه، وكان يقول في أب ،ما تفعله الحيوانات المفترسة ،ى بعينيهأور  ،الحمار ر  ب  ك     
 :نفسه

 حيوانات؟! هل يمكن التخلص من هذه ال "
 ليه؟! إمان منها فنلتجئ أوهل يوجد مكان فيه 

  "لحيوانات المفترسة؟! لمثالي، طعام للذئاب و أم سياتي يوم ويكون مصيري كأ
كان الحمار يتجول قريباً من أ مه ، بالرغم مما كان يجول في خاطره من هذه التساؤلات، لقد    

ذات مرة، لقطيع، فقد كان مرحاً يحب  الحياة، و يلعب  ويلهو، يأكل ويشرب، ويسابق أقرانه في ا
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ى الحيوانات أور  ،غباراً  تثير   وحركةً  ،غريباً  سمع صوتاً  لحظات الجميلة،تلك ال حينما كان يعيش
 :ممه تركض .... قالت الأ  أ  ى أركض حيث ر ف ،تركض هاربةً 

 "دخل وسط القطيع أو  ،تلتفت ورائك ركض ولاأ "
 :فقال لها

 "حيوانات مفترسة  ة  يألفنا رى خأولكني لا  "
ثم يؤتون  ،رضفيسقط على الأ  ،حدنا بشئأفيرمي  ،خرىتي بين الفينة والآأي ،خرآ خلق   نه  إ "
  "ه أخذو ين يألى إو أ ،ماذا يفعلون به نعلم   خذونه في عرباتهم، ولاأليه ويإ
 " تفترسهم المفترسات؟ ولماذا .....؟ تون؟ ولماذا لاأين يأوكيف شكلهم؟ ومن  "

 :م قائلةقاطعته الأ  
  "خرنا عن القطيع أركض لقد تأو  ،سئلتك هذهأكف عن  "
ولم  ،قتربت منه العرباتإة، فجثة هامد ،بنها على الارضإحتى سقط  ،كملت جملتهاأن أ ما

 سوى الهرب ... ،ئ  يم فعل شتستطع الأ  
 :كلم نفسهي   ألا يدري كم قضى في النوم مدته، وبدهو ، و فاق الحمار من غيبوبتهإست   
 "ستطيع الوقوف والنظر بوضوح؟! أصحابي؟! لماذا لا أين أنا؟! أين أ "
لى إالذين جلبوه  ،بل الصيادينمن ق   صابه  أالذي  ،المخدرأثر يزال يعاني من  امكان الحمار    
 .... )المحميات(صطناعيةحدى الغابات الإإ

 ،الوحشي عن كثبالحمار لى إينظر  ،بيض جميلأثناء، كان ثمة حمار في تلك الأ    
 :يرى الخطوط التي لم يرها من قبل، قال الوحشي ، فهوستغرابإوب
 "؟ فعل هناأنا؟ وماذا أين أهكذا؟ و  لي  إنت؟ ولماذا تنظر أمن  "
 :بيضالحمار الأجابه فأ
 "لى هنا إجيئ بك ليلة البارحة  "
 "ين؟ أين؟ هنا، أ "
 ؟ "ين كنتأت؟ و نأن تقول لي من أجيبك، يجب أ  ن أقبل  "

 صطياده .... إوحشي قصته الى حين فقص عليه الحمار ال
 :بيض وقالضحك الأ

  "سبحان الله  "
 " ؟وما معنى قولك سبحان الله ؟ضحككأالذي  ما" 
 ،صمد   فرد   حد  أ ، واحد  صطادك، ورازقناإوخالق هذا الذي  ،خالقي وخالقك ،الله سبحانه وتعالى "
 "ل شئ قدير وهو على ك ،مرالأ دبر  ي  
 "ين تعلمت هذا؟ أمن  "
، منها اً كثير علمت منه وت ،فلقد قضيت عمري معه صطادك!إمن هذا المخلوق العجيب الذي  "
 " مور الدينأ
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  " دين! ما معنى الدين؟! "
فما  ،ولكنهم نبذوها وراء ظهورهم ،فيها كلام الله مقدسة   قد جاءوا لهم بكتب  ، نبياءأن لهم إ" 

باح لنفسه أ، فن لم يصرح بذلكا  لها! و إيرى من نفسه  نسان  على ورق! فقد غدا الإ  لا حبر  إهي 
منذ  نسان  الإ  ستعبد قومي  إمامك الآن، لقد أ قف  أالذي  ذانئ، فهوتسلط على كل شئ ،ئيكل ش

 " ساليب مختلفةأزال يستعبدنا، ولكن ب امعصور خلت، و 
 " كيف؟ "

لا منه، فيا صاحبي إ ،مانوالأ لنا الغذاء مع ذلك وفر   ، لكنهمرهأستلزم ا  كيفما تغيرت حياته و  "
هذا المكان هو ، فخرىخطار الطبيعة الأ  أومن  ة،مان من الحيوانات المفترسأفي  ،نت اليوم هناأ

دوات دراسية أكفيه ، حيث نكون يضاً أبحاث أ، وهو مركز "محمية"و يسمى أصطناعية، إغابة 
 "! شبه بالجحيمأولكن حياتنا  ،صحابأو  ،لي حياةنا مثلك كانت أعلمية لهذا الكائن، و 

 " وكيف ذاك؟ "
، كل والشربلمساء، فلا نحظى منها الا بالأ إلى اول النهار أعبارة عن عمل من  " إن حياتنا
 "حلمت بحياة جديدة  ،يت ذلكأختيارنا، وعندما ر إختيارهم لا بإجنا يكون بوحتى زوا

 " تقصد مثل حياتي؟ "
ماكن والأ ،صطناعيةمي بهذه الغابات الإأ  سمعت من  يكنل... مع بحياتك قط " لا، فأنا لم أس

 "ول فرصة أليها مع إفد أن أفقررت مع نفسي  ،السياحية
 إن أكثر من نصف كلامك لم أفهمه "... " توقف قليلاً 

" صبرك علي ، وستفهم كل شيئ، فإن لدينا كثيراً من الوقت نقضيه في الحديث، وسأ فهمك بكل 
 ردة  قلتها "مف

 " إذن أكمل "
أعني المكان الذي أعيش فيه  مع  سطبللى الإإحضرت لجنة  نحي أخيراً، جاءت الفرصة" 

ي لونك وقد ساهم في ذلعلى ما ذكرت لي أ مي، ، ظهرت لهم نفسي كما يرغبونأ، فزملائي
عن  بحث  ألى هنا إ وجئت   ،صحابيأودعت ف ، فتم إختياري،ميل والقويبيض وجسمي الجالأ

 "حريتي وسعادتي 
 " وقد فقدت حريتي! ،ن مسجوننا الآلذا فأو  ،رادتيإب إلى هنا ت  آنا لم أف ،مثلك نا لست  أ "
مان لك الأ نه وفر  أ ،متيازات هذا المكان عن وطنكإرادتك، ولكن من إنعم قد تكون جئت بغير  "

لا التي سوف تراها، و  جميلة  ال مور  من الأ اً وكثير  ،وكذلك المعيشة الجيدة ،الذي كنت تبحث عنه
كثر منها فقد كنا نتعرض لأ  ،حتى المختبرات فهي لا تزعجني اً،جد نا مرتاح  فأ أ خفيك  سراً،

ونجد فيه  ،سطبل( كهذا المكانن يتحول وطني السابق )الإأهو  ،تمناه فعلاً أ، ولكن ما جرماً 
 "نا أعم به نأسطبل بما خواني في الإإفينعم  ،ويعطينا حقنا ،يحترمنا ن  م  
 "؟ يضا يشوبه بعض الرعب،ألكن هذا المكان " 
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 ولكن يا صاحبي لا ،والسلامة الكاملة ،نت تبحث عن الراحة التامةأ ،نك تتحدث بفطرتكإ ،نعم "
 "راحة في الدنيا 

 "؟ جدهاأ كيف؟ و إذنين أف "
 "خرة فعليك بالصبر؟ الآفي ما أو  ،ما في الدنيا فصعب منالهاأ "
 "ليها؟ إذهب أ؟ وكيف  خرةوما الآ "
 " بعد الموت "

 " ماذا؟! "
 دخل الصالحين الجنةفي   ، خالقنا كما قلت لك،لى اللهإنعود به  بعد الموت، خرآيوجد عالم  "

 " ، فيرون نتيجة أعمالهملى العذابإ السيئين شرارويزج بالأ التي لا شر ولا سوء فيها،
 "ل نفسي قتألى ذلك العالم، ولذلك فسوف إشتاق نا مأ "
 " لك، عليك بالصبر والعمل الصالح ، وكما قلت  م ذلكولكن الله حر   "
 "؟! فما العمل الصالح "
فتميز بين الخبيث  ،فكارهأو  وحيله   ،، كذلك وتتعلم لغة هذا الكائنن تتعلم مما تشاهده هناأ "

ما  برفع الظلم  وأكثر  ،عملت على جعله كما ترى ،لى وطنكإدت ذا ع  إثم  ،الجيدالطيب و  ،منها
 " على الحققمه أف ،هو عالمكف ،ولن تكون هناك مختبرات تزعجكإستطعت، 

 "وتفعل مثل الذي قلت لي  ،لى وطنكإنت أ هل ستعود  ، قل لي: غربتيلقد خففت عني  "
 " ، صعب جداً صعبأمر  ولكنه  ،ن شاء اللهإ "
 "ا؟! لماذ"  
عالمنا مليئ  ، ولكن  تعيشون بفطرتكم ،من لم نقل كلكإفاغلبكم  ،عالمك واضح المعالم " 

ولا يعطيك  ،ويعارضك ،يجادلك فيه ن  م   حتى تجد   رأياً،ن تطرح أوما  ،بالمتناقضات الفكرية
 !؟فكيف يترك لك فسحة التجريبوقد يوصله  العمى إلى قتلك! ، تمام حديثك حتىلإ  مجالاً 
لاف المرات، هذا آ ،مراض العضويةلعن من الأأو  خبث  أمراض النفسية وهي نتشرت الأإ ومؤخراً 

نا أمنتهي، ولذلك فالغير و  ،ورزقهم الممدود ،ثر، فنحن تجارتهم الرابحةن المتسلطين علينا ك  ا  و 
 "؟ وماذا أفعل ،ذهبأين ألى ا  بدأ و أين أدري من ألا  ،هنا قابع  

 "ذهب معي إ "
 فضحك الابيض وقال :

 "وع نك ضمنت الرجأوك ،صبحت تدعوني للضيافة عندكأ "
شياء فالنفعل الأ ،ذن فلماذا نشغل بالناإ ،مرنا بالصبرأو  ،مورالأ دبر  ن الله م  أعلمني لم ت  أ "

 "لى الله إونترك التدبير  ،ولنعمل صالحاً  ،الصحيحة
لقد تقبلت موضوع الله ببساطة،  ،وفطرتك سليمة القلب، نك نظيفإقل لك ألم أجميل،  كلام   "

 " ؟زالوا يكتبون امكتبوا في الله و كم  ،نه في عالمناأفهل تعلم 
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 صبحت  أن والآ ،جهلهأولكني  ،منذ زمن بعيد  به   حس  ألقد كنت  ،ما كتبوامدعنا منهم و  "
 شئ   يوجد   لاأنار لي الطريق ....... لقد جعت أ ،مثلك رزقني بصاحب   نه  إ ،فالحمد له ،عرفه  أ
 " كلهأن
 "لى الطعام إخذك أتعال س ،سفأنا أنعم  ،نعم "

 ..... ، فأكلا ولعبا وشربافذهبا يركضان فرحين
جروا أحد المختبرات و ألى إخذوا الحمار الوحشي أو  ،، جاء بعض المختبريينفي اليوم التالي   

ه مع مكانلى إعادوه أثم وأخذوا منه بعض العينات، حقنوه ببعض الهرمونات،  ،له فحوصاً 
 :بيض، سأله الأبيض، ولكنه هذه المرة كان بوعيهصاحبه الحمار الأ

 "؟! وماذا فعلوا معك؟! كيف عاملوك "
، وسحبوا عالية ثم تنقلوا بي في عدة غرف وأضاءة   ،وأدخلوني في غرفة ،أخذوني بلطف   "

، عادوني معكأنهم لم يؤذوني و أخرى ... المهم أ  شياء أمني و  خذوا شعرات  أو  ،بعض دمي
 " فالحمد والشكر  لله

 "الحمد  لله "
المختبريون وأخذوا الحمار الأبيض، وقاموا بحقنه بعدة هرمونات، وتخديره ثم جاء  يل  لفي ال   

 صبغه  كما الحمار الوحشي، ووضعه في مكان  منعزل  لوحده وهو فاقد  لوعيه.
خفاء اللون الأسود ثم ذهبوا إلى الحمار الوحشي، وقاموا بتخديره ثم طلاء شعر     ه وجلده وا 
، وهو فاقد  لوعيه .، ثم ذحتى غدا أبيضاً  ،منه  هبوا به إلى مكان  منعزل 
عينات المأخوذة من الحمار الوحشي، فحص ال، بفي المختبرهكذا إستمر الحال لمدة  معينة    

رسال الحمار إقرر المختبرييون بعدها وتزويده بهرمونات معينه، وكذلك الحمار الأبيض، 
  مراقبة أفعالهما بعد التغيير.سطبل، و والحمار الوحشي إلى الإلى الغابة، إ الأبيض

بريون إرسال الحمارين وهما مخدرين كل  إلى مكانه، تالمخطلب عندما ، كان الوقت ليلاً    
 .فوراً  ماصروا على ذهابهأرفضوا و  هم، لكن  لى الصباحإنتظار منهم الأ  انالسائقطلب ف

حوله ، لكنه  لا يعرفهم،  جتمعةوالحمير  م ،سطبلالإفوجد نفسه  في  ،إستفاق الحمار الوحشي   
كر  شيئاً قبلها، ثم جاء صاحب وأخذوا يسألونه  عن المحمية، فأخذ يصفها إليهم، ولكنه  لا يذ

 سطبل وبدأ يدربه  على ما يقوم به زملائه  من أعمال.الإ
الذي أصبح وحشياً بشكله ، فوجد نفسه  في الغابة، ومن  ،بالمقابل إستفاق الحمار الأبيض   

ولكنه  لا  ،أخذ يصفها إليهم، فذوا يسألونه  عن المحميةخوأقطيع من الحمير الوحشية، حوله  
يذكر شيئاً قبلها، فساعدته الحمير على النهوض والذهاب إلى واحة الماء، للأكل والشرب، ثم 

 ذهب يركض ويلعب مع سائر القطيع.
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